
مــــاذا وراء الهجــــرة الســــلبية القياســــية في
السويد؟

, سبتمبر  | كتبه إسراء سيد

كثر الوجهات الأوروبية شعبية للمهاجرين، وهذا ما أثبتته تجربة اعتادت السويد أن تكون إحدى أ
لجوء كثير من مواطني الدول التي مزقتها الحروب والصراعات خلال السنوات الماضية، إلا أن اسمها
لم يعد مرتبطًا بالترحيب بالمهاجرين، بل على العكس، تحاول اليوم بشتى السبل الحد من الهجرة

إليها.

وفي المقابـل، بـات كثـير مـن اللاجئين يغـادرون السويـد طواعيـة، حـتى تجـاوز عـدد الأشخـاص المغـادرين
كثر من نصف قرن، وتراجع عدد طلبات اللجوء بشكل حاد إلى عدد القادمين إليها لأول مرة منذ أ

مستوى منخفض تاريخيًا رغم أن النزوح العالمي في أعلى مستوياته على الإطلاق.

من القلوب الرحيمة إلى الحدود المغلقة
قبل عشر سنوات، وفي صيف عام ، عندما كان عدد متزايد من اللاجئين يتطلعون إلى السويد
وسـياساتها السـخية في مجـال اللجـوء بحثًـا عـن المـأوى، طلـب رئيـس الـوزراء وزعيـم حـزب المحـافظين
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يـدريك راينفيلـدت، مـن السويـديين “فتـح قلـوبهم” للاجئين، لتبـدو وجهـة المتجهين شمـالاً آنـذاك، فر
واضحــة، وتبلــغ ذروتهــا مــع رقــم قيــاسي بلــغ  ألــف شخــص تقــدموا بطلبــات اللجــوء في الدولــة

. الإسكندنافية عام

وبعــد مــرور ســنوات، أصــبحت عبــارة “افتحــوا قلــوبكم” رمــزًا للحــيرة العامــة الــتي انتــابت المؤســسة
كبر السياسية السويدية في مواجهة أزمة اللاجئين، وأصبح من الصعب للغاية تخيل استخدام زعيم أ
الأحــزاب نفــس خطــاب راينفيلــدت في جهــوده للفــوز بالانتخابــات اللاحقــة الــتي احتلــت فيهــا الأســئلة

المتعلقة بالهجرة مركز الصدارة في المناقشة.

يــا مــالمر، ســتينرجارد بحقيقــة أن السويــد تشهــد “صــافي يــرة الهجــرة السويديــة، مار واليــوم، تحتفــل وز
كــثر مــن المهــاجرين هجــرة ســلبي” لأول مــرة منــذ عقــود، حيــث غــادر السويــد نحــو  شخــص أ
الوافدين إليها خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مايو/أيار من هذا العام، وزادت الهجرة بين

يا والعراق والصومال. الأشخاص المولودين في سور

Enligt Migrationsverkets prognos ser Sverige ut att få det
lägsta antalet asylsökanden sedan 1997, och för första

gången på över 50 år har Sverige nettoutvandring.

Läs mer och se pressträff med migrationsminister �
@MariaStenergard här⬇️https://t.co/uTDOMP7cnD

pic.twitter.com/E0kBY5zHu9

Justitiedepartementet (@Justitiedep) August 8, 2024 —

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت ستينرجارد أن السويد تستقبل أقل عدد من طلبات اللجوء
رغــم ارتفاعهــا في بقيــة بلــدان الاتحــاد الأوروبي، بينمــا تســتمر تصريحــات الإقامــة المتعلقــة بــاللجوء في
الانخفــاض، حــتى وصــلت إلى أدنى مســتوى لهــا منــذ عــام ، مــا أدى إلى تراجــع الهجــرة بنســبة
% علـى أسـاس سـنوي خلال النصـف الأول مـن العـام الجـاري، مقارنـة بـالفترة نفسـها مـن العـام

الماضي.

كما أعلنت هيئة الإحصاء السويدية الوطنية أن الهجرة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار كانت عند
أدنى مستوى ربع سنوي لها منذ عام ، باستثناء عامي  و، عندما أعاقت جائحة
كورونا الهجرة، لكن عدد المهاجرين خلال الأشهر الثلاث التالية كان أقل بكثير، بسبب ما قالت الهيئة

إنه “مشروع حديث يسعى إلى إزالة الأشخاص من سجل السكان الذين غادروا البلاد بالفعل”.
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ولأول مرة منذ عام  على الأقل، شهدت السويد هجرة صافية سلبية للهنود، حيث غادر ما
مجموعه  شخصًا من مواليد الهند بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران الماضي، بزيادة قدرها
كبر مجموعة من الأجانب المهاجرين، % عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يجعل الهنود أ

يا. متقدمين على الأشخاص المولودين في العراق والصين وسور

يز العلاقات وقبل ذلك، كانت هجرة الهنود إلى السويد في ارتفاع مستمر منذ عام ، بعد تعز
ــة الإســكندنافية لجــذب الطلاب والبــاحثين والمهــاجرين العمــاليين ذوي الدبلوماســية وجهــود الدول
المهارات العالية لسد فجوات المهارات في قطاع التكنولوجيا بشكل خاص، وتعد الجامعات التقنية في
السويـد خيـارات شائعـة للطلاب الهنـود، الذيـن يتخرجـون غالبًـا بمهـارات أساسـية مطلوبـة للصـناعة

السويدية.

وفي المجمل، ارتفعت أعداد من غادروا السويد بنسبة % وفقًا لهيئة الإحصاء، وبلغ عدد طلبات
اللجــوء في البلاد العــام المــاضي حــوالي  طلــب، وهــو ثــاني أدنى رقــم منــذ بدايــة الألفيــة، أمــا في
النصف الأول من العام الحالي فقد تم تسجيل  طلب لجوء فقط، ما يمثل انخفاضًا بنسبة

% مقارنة بالعام الماضي.

، آلاف طلب في عام  وخفضت مصلحة الهجرة توقعاتها لعدد طلبات اللجوء إلى حوالي
يـرة الهجـرة هـذه النتـائج المعلنـة بقولهـا إنهـا وهـو أدنى رقـم منـذ بدايـة القـرن الحـالي، في حين بـررت وز
كثر استدامة ولمواجهة ية لهجرة أ تعكس رغبة الحكومة وسياستها حول الهجرة، معتبرة أنها ضرور
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التحديات المتعلقة بالاندماج في السويد.

ما علاقة اليمين المتطرف؟
دائمًــا مــا كــانت السويــد واحــدة مــن الوجهــات المفضلــة للمهــاجرين حــول العــالم بشكــل عــام والعــرب
 بشكل خاص، فقد استقبلت عددًا كبيرًا من المهاجرين منذ التسعينيات، لكن مع نهاية عام
كثر من  ألف شخص هاجروا من السويد، وهذه أرقام تثير تغير هذا الواقع، حيث تم تسجيل أ
الكثـير مـن القلـق، خاصـة في ظـل انخفـاض عـدد الـولادات إلى معـدلات غـير مسـبوقة، أدت إلى تراجـع

. النمو السكاني ليصبح الأدنى منذ عام

أســباب كثــيرة دفعــت إلى تصاعــد الهجــرة العكســية، خاصــة بين العــرب في السويــد، يكمــن أولهــا في
الافتقاد إلى الروابط الاجتماعية كالعلاقات مثلاً بين المواطنين الأصليين والقادمين الجدد، فالحياة في
السويد يصفها المهاجرون بـ”الباهتة”، كما تهيمن عليها القيم والأعراف الفردية المطلقة، فيما يرتبط

المهاجرون بشكل عام بقيم الجماعة خاصة المهاجرين العرب.

أما السبب الثاني والأهم فهو صعود أقصى اليمين في البلاد مع وصول حزب المعتدلين إلى السلطة
كتوبر/تشرين الأول ، وتحالفه مع حزب الديمقراطيين السويديين اليميني المتطرف الذي في أ
كــثر البيئــات عدائيــة لغــير الأوروبيين في أوروبــا، واســتغل ســعى بيــانه الانتخــابي إلى خلــق واحــدة مــن أ

المخاوف بشأن الهجرة لاكتساب التأييد لدى عدد متزايد من الناخبين.

وأفضى ذلك التحالف إلى مشاركة اليمين المتطرف بشكل عام في وضع سياسات صارمة ضد الهجرة
– بمــا في ذلــك علــى التــأشيرات والجنســية وإحضــار الأقــارب إلى البلاد – جعلــت إجــراءات اللجــوء ولم

كثر تعقيدًا، وفرضت قيودًا إضافية على منح تصريحات العمل حتى في قطاعات حيوية. الشمل أ

ومنذ تشكيلها قبل عامين، انتهجت حكومة الزعيم السويدي المحافظ، أولف كريسترسون، المدعومة
كــثر تقييــدًا، وأعلنــت ســعيها لخفــض عــدد المهــاجرين إلى أدنى مــن أقصى اليمين ســياسات لجــوء أ
 مستوى ممكن، ووسعت جهود صد اللاجئين قبل وصولهم، وبات على معظم الواصلين الانتظار

سنوات قبل التقدم بطلب للإقامة الدائمة.

كــبر لحــث اللاجئين علــى العــودة لبلــدانهم، فقــد وتــدرس الحكومــة السويديــة تقــديم مبــالغ ماليــة أ
أطلقت مؤخرًا تحقيقًا حكوميًا يدرس إمكانية توسيع البدل المالي للمهاجرين لتشجيعهم على العودة
الطوعيـة إلى بلـدانهم الأصـلية، واقترحـت أن يتـم توسـيع الفئـات الـتي يحـق لهـا الـدعم المـالي ليشمـل

الأشخاص الحاصلين على الجنسية السويدية.

“الشخص بدو يتخلى عن الجنسية السويدية مشان  ألف كرونة؟!”
الحكومة السويدية تثير الانتقادات بعد مقترح دفع بدل مالي للمهاجرين

لتحفيزهم للعودة إلى بلادهم
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يا #المهجر تقديم: ديما أبودان @DimaAbodan#تلفزيون_سور
pic.twitter.com/Y3DUvsrXik

syr_television) August 16, 2024@) يا — تلفزيون سور

وبحسب المقترح، سيصل الدعم المالي إلى  ألف كرون للشخص بدلاً من  آلاف كرون حاليًا
للتنــازل عــن الإقامــة والجنســية السويديــة، لكــن لجنــة التحقيــق الحكــومي خلصــت إلى عــدم جــدوى
الخطــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة، واعتــبرت أن رفــع البــدل المــالي لــن يكــون لــه تــأثير كــبير في رفــع أرقــام

العودة الطوعية، مشيرة إلى أن هذه الخطة تضر بعملية اندماج المهاجرين بالسويد.

بخلاف هذه السياسات، برزت قضية تدخل مؤسسة “السوسيال” – وهي إدارة خدمات اجتماعية
كثر في السويد تأسست عام ، تعرف نفسها بأنها مسؤولة عن تنشئة الأطفال – بحياة الأسر أ
مـن أي وقـت مـضى، حيـث تتعـرض عـائلات لاجئـة، وخاصـة الأسر العربيـة المهـاجرة في السويـد، لقيـام
يعـة وجـود مزاعـم العنـف علـى الطفـل أو وجـود خطـر صـحي أو السـلطات بفصـل أطفالهـا عنهـا بذر

نفسي أو أن تلك العائلات غير مؤهلة لرعاية أطفالها.

حراك شعبي واسع ضد سحب أطفال المسلمين في السويد

وتمتلـك “السوسـيال” سـلطة قويـة لانتزاع الأطفـال مـن منـازل أسرهـم أو المدرسـة دون علـم أهلهـم
وحتى دون الحاجة إلى إذن محكمة، عملاً بقانون صدر عام  بعنوان “رعاية الشباب”، وترسل
ــة عليهــم مــن ذويهــم، وتزعــم أنهــا لا تفــرق بين مــواطنين الأطفــال لعــائلات أخــرى، وتأخــذ الوصاي

ومقيمين.
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وتظهـر بيانـات “السوسـيال” ارتفـاع أعـداد الأطفـال المنتزعين مـن  في عـام  إلى  ألـف
طفل في عام ، انتقل  ألفًا منهم للعيش لدى أسر بديلة، ما دفع فئات المهاجرين للتظاهر
ضد “السوسيال” للمطالبة باسترداد أطفالهم الذين يتهمونها بسرقتهم ومحاولة غسل أدمغتهم

وإرسالهم لغير ذويهم.

كثر تقييدًا سياسات أ
تواصل الحكومة السويدية حتى اليوم التضييق المتزايد على المهاجرين عبر مشروعات قوانين وأحكام
ــر “قــانون ي ــدفع لتمر ــدماج داخــل هــذه المجتمعــات، وفي سبيــل ذلــك، ت تصــعب عليهــم كذلــك الان
الوشاية” الذي من شأنه أن يفرض على العاملين في القطاع العام قانونًا بالإبلاغ عن المهاجرين غير

الشرعيين.

 الاقتراح الموصوف بأنه “غير إنساني تمامًا” كان بين العديد من التدابير المدرجة في اتفاق عام
الذي تم التوصل إليه بين  أحزاب يمينية في السويد، وبعد مرور ما يقرب من عامين منذ أصبح
كـبر حـزب في البلاد، يجـري العمـل علـى كـبر أحـزاب اليمين وثـاني أ حـزب “الـديمقراطيين السويـديين” أ
تحويــل الاقــتراح المتعلــق بالعــاملين في القطــاع العــام إلى قــانون، ومــن المتوقــع أن تقــدم اللجنــة الــتي
عينتها الحكومة المسؤولة عن صياغة هذا الاقتراح نتائجها بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وعلـى الرغـم مـن كونهـا في المراحـل المبكـرة، فـإن الفكـرة، الـتي قـد تـؤدي إلى إجبـار مـا يصـل إلى مليـون
عامل، من أطباء الأسنان إلى المعلمين، على الإبلاغ عن أي اتصال مع المرضى غير المسجلين والطلاب،
واجهــت ردود فعــل عنيفــة مــن العــاملين في القطــاع العــام، ومعارضــة واســعة النطــاق مــن نشطــاء

حقوق الإنسان والجمعيات المهنية.

وتُوصف التدابير بأنها جزء من اتجاه متزايد في جميع أنحاء أوروبا لتجريم التضامن مع الأشخاص
الذيــن ليــس لــديهم وثــائق. علــى سبيــل المثــال، تفكــر الحكومــة الفنلنديــة أيضًــا في توســيع الالتزامــات
بـالإبلاغ عـن الأشخـاص الذيـن ليـس لـديهم وثـائق، بينمـا في ألمانيـا، تكافـح مكـاتب الرعايـة الاجتماعيـة

منذ عقدين من الزمن مع التزامات الإبلاغ.

ويكمن مثالاً آخر في التدابير التي قدمتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي في بريطانيا عام ، مستشهدة
بسياسات “البيئة المعادية” التي سعت إلى الحد من الوصول إلى العمل والمزايا والحسابات المصرفية
ورخص القيادة وغيرها من الخدمات الأساسية لأولئك الذين لم يتمكنوا من إثبات أن لديهم الحق

القانوني في العيش في بريطانيا.

وفي وقت لاحق، تبين أن العديد من المقيمين في بريطانيا بشكل قانوني لم يتمكنوا من إثبات وضعهم،
وأن وزارة الداخليـة كـانت تصـنف المقيمين القـانونيين بشكـل خـاطئ علـى أنهـم “مجرمـو هجـرة”، مـا
دفع مكتب التدقيق الوطني إلى استنتاج في عام  أن سياسات البيئة المعادية التي تسببت في

“فضيحة وينددراش” لم تقدم قيمة مقابل المال لدافعي الضرائب.

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%B0%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2503060
https://www.ajnet.me/lifestyle/2022/2/24/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B9
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B0-%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8/a-63115550
https://economictimes.indiatimes.com/nri/migrate/inside-swedens-snitch-law-immigration-plan/articleshow/112605188.cms?from=mdr
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/finnish-government-divided-over-what-to-do-with-undocumented-migrants/
https://www.nao.org.uk/reports/handling-of-the-windrush-situation/
https://www.bbc.com/arabic/world-43952262


ووفقًــا للمنتقــدين، إذا أصــبح الاقــتراح السويــدي قانونًــا، فقــد ينتهــي الأمــر بالسويــد إلى التعامــل مــع
عواقب مماثلة، ففي كل مكان تم فيه تطبيق الالتزامات بإبلاغ الأشخاص غير الموثقين، كانت النتيجة

المزيد من التمييز والمعاناة والخوف.

ومــن المرجــح أن يكــون للاقــتراح السويــدي تــأثير ضئيــل عنــدما يتعلــق الأمــر بتقليــص عــدد الأشخــاص
الذيــن ليــس لــديهم وثــائق في البلاد، ويمكــن لوجهــة نظــر هــذه أن تفسر المعارضــة الواســعة النطــاق
كــثر مــن  منطقــة سويديــة وبلديــة للخطــة، فاعتبــارًا مــن ديســمبر/كانون الأول ، خرجــت أ

ونقابة عمالية ومجموعات أخرى من المجتمع المدني ضد الفكرة.

يظهر التحول إلى معدل الهجرة الصافي تأثير حزب الديمقراطيين السويديين اليميني المتطرف على الائتلاف الحاكم

وتشهد وكالات الإغاثة ومنظمات مساعدة طالبي اللجوء وأعضاء مجتمعات المهاجرين قلقًا متزايدًا
بشـأن القيـود المفروضـة علـى الهجـرة، وتلقـي بـاللوم علـى الخـوف مـن سـياسات الحكومـة وخطابهـا
اليميني المناهض للهجرة وارتفاع حوادث الإسلاموفوبيا واستهدافها فئات من المهاجرين، ما جعل
البلاد أقــل جاذبيــة، لا ســيما لأصــحاب الكفــاءات والأشخــاص المتعلمين تعليمًــا عاليًــا مــن دول مثــل

يا. الصومال والعراق وسور

وعلــى الرغــم مــن تعهــد الحكومــة السويديــة بجــذب المــواهب الدوليــة، فــإن تسريــح العمــال في قطــاع
يـح العمـل الأكـثر صرامـة تخلـق عقبـات جديـدة للمهـاجرين، فقـد انخفـض التكنولوجيـا وقواعـد تصار
يـح العمـل الممنوحـة للمهـاجرين المـؤهلين تـأهيلاً عاليًـا بنسـبة % في النصـف الأول مـن عـدد تصار
عام  مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وانخفضت تصاريح العمل لأول مرة للمواطنين

الهنود بنسبة % في نفس الإطار الزمني.

وشجعت هذه القيود المزيد من الناس على مغادرة البلاد أو طلب اللجوء في مكان آخر، وهذا يعني

https://www.firstpost.com/world/swedens-snitch-law-proposal-faces-backlash-from-public-sector-workers-13803821.html


أن السويد تتخلص من زخم المهاجرين بها، خاصة بعد أن تم منح العديد منهم الجنسية السويدية
بعد قضاء مدة متواصلة في البلاد، وذلك عن طريق ما يسمى بـ”الهجرة العكسية”، فالعديد من

المهاجرين الذين يحملون الجنسية السويدية قرروا تكرار الترحال إلى بلدان أخرى.

يـــر نشرتـــه صـــحيفة “SE24” السويديـــة أن آلاف المهـــاجرين في وفي أواخـــر العـــام المـــاضي، كشـــف تقر
السويــد بــدأوا بالفعــل بــالهجرة العكســية بعــد حصــولهم علــى الجنســية الــتي تســمح لهــم بالســفر
والانتقال بسهولة للعديد من دول العالم التي قد لا يستطيعون الوصول لها بجوازات سفر بلدانهم

الأصلية.

كثرهم من السوريين والقليل ير أن أغلب المهاجرين المغادرين من العرب لا سيما أن أ وأوضح التقر
مـن الجنسـيات العربيـة الأخـرى، لافتًـا إلى أن الـدول الـتي يسـتهدفها هـؤلاء تنقسـم إلى فئتين: الأولى
المغادرة داخل الدول الأوروبية، وفي مقدمتها بريطانيا وألمانيا، وهي النسبة الأقل، والفئة الثانية إلى

دول عربية وإسلامية مثل مصر وتركيا، وهي النسبة الأكبر.

ويظهر هذا التحول في معدلات الهجرة تأثير سياسات الأحزاب اليمينة المعادية للهجرة على الائتلاف
الحاكم، وبحسب وصف رئيس الشبكة السويدية لمجموعات دعم اللاجئين (Farr) تيرجي هولمجرين
كبر أن تكون “إذا قارنت الوضع اليوم بما كان عليه قبل  سنوات، فقد أصبح من المقبول بشكل أ
معاديًا علنًا لطالبي اللجوء، بل أصبح أيضًا، وعلى نطاق أوسع، من المقبول عمومًا أن تكون مقيدًا

للهجرة وتقلل من طلبات طالبي اللجوء في السويد”.
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https://arab-europe.net/2023/10/28/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC/#google_vignette
https://www.theguardian.com/world/article/2024/aug/19/sweden-negative-net-immigration-figure-record-low-asylum-application-global-displacement
https://www.noonpost.com/242248/

